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لجل لكاؤنى والتاكؤن 


حفالمى 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

تأبى بعض معاجم لغتنا العربية أن تنشى حدًّا لهذه الكلمة (المشي)؛ متعللة -بلسان 
الحال- بأن هذه الكلمة تعبر عن نفسها بمجرد النطق بها(" فيما نجد البعض الآخر يشير 
إلى بيان حقيقة هذه الكلمة؛ وقد اخترنا منها ما يلي: 

قال الراغب: «المشي: الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة»7". 

وقال ابن فارس: «الميم والشين والحرف المعتل أصلان صحيحانء أحدهما يدل على 
حركة الإنسان وغيره؛ والآخر النماء والزيادة. 

والأول: مشى يمشي مشيّاء وشربت مشوًا ومشيّاء وهو الدواء الذي يمشيء أي: يطلق 
البطن. 

والآخر: المشاءء وهو النتاج الكثيرء وبه سميت الماشية. وامرأةٌ ماشية: كثر ولدها. 
وأمشى الرجل: كثرت ماشيته)7". 

وفي المصباح المنير: «مشى: (يمشي) (مشيًا) إذا كان على رجليه -سريعًا كان أو بطيئًا- 
فهو(ماش)» والجمع (مشاةٌ)؛ ويتعدى بالهمزة والتضعيف» و(مشى) بالنميمة فهو (مشاء)» 
و(الماشية): المال من الإبل والغنم» قاله ابن السكيت وجماعة:» وبعضهم يجعل البقر من 


(الماشية)) 9 
فالمشي إِذَا: الانتقال من مكان إلى آخر مشيًا على الأقدام. 
اثانيًا: المعنق الاصطلاحي: 


لايخرج المشي في معناه اللاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


.4715 /5 انظر: الصحاح؛ الجوهري 7597/6 لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
(؟) المفردات. الراغب الأصفهاني ؟/ /ا/ا8.‎ 
.876 /0 مقاييس اللغة ابن فارس‎ )( 





المشي في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (مشي) في القرآن الكريم (57) مرة (2. 
والصيغ التي وردت هي: 


00 0 
ُ المرات 


الفعل الماضي ١‏ ا 2 وهو [لثرة. شه 
21 َو 00 


0 
فعل الأمر 0 مإفَامشُو في متكي وَكُوأْصن ررق 4 [الملك:6١]‏ 
المصدر ١‏ « وَأَفْصِدَ فى مَتيِكَ © [لقمان:1] 


صيغة المبالغة ١‏ « لوصا 
وجاء المشي في القرآن على وجهين/") 
الأول: المشي بعينه: ومنه قوله تعالى: « وبا اليم ليت يسثُوة عار ضِمَرْبَا 4 


[الفرقان و" . يعني: : المشي بعينه. 
الثاني : الهدى: ومنه قوله تعالى: لأإأوْكنَ مََمًا َه ْنَا هوا يَمِى يو. 4 


[الأنعام:؟١١].‏ يعني: يهتدي به. 


.”5/8-551/ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 


() انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص .5١0-41١5‏ 
لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


0 ”م 


أل السير: 


السير لغة: 
المضي والجريان» اوعت * 
قال تعالى: «قَدَحَلَتَ 1 ةر 1 دروأ فى ا لاض كأنظلروا كْفَكَانَ عية ايه آل كبن 


42 [آل عمران:/1]. 

وقال سبحانه لقوم سبأً: ساروا فب لَِاليَ وَليَاماءَإمنينَ © [سبأ:18 ]وقد ورد هذا اللفظ 
في أكثر من آية. 

السير اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معناه اللغوي. 

الصلة بين السير والمشي: 

لفظ (السير) يحمل معنى التؤدة في المشي. 
ألو السعي: 

السعى لغة: 

يأني السعي في اللغة على معان منها: المشي» والإسراع في المشي» والجد.(") 

السعى اصطلاحًا: 

العمل والفعل الجاد الذي يقوم على النية والقصد سواء أكان ذلك في الخير أو الشر. 

الصلة بين السعي والمشي: 

لفظ (السعي): يحمل معنى السرعة في المشيء وهو كناية عن العمل والفعل الجاد. 
لي النسلان: 

النسلان لغة: 

هو الإسراع في المشي.0© 


. 118 /١١7 انظر: مقاييس اللغة. ابن فارس / تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 

22( انظر: تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة ص 00 التفسيو الوسيطء الواحدي ا المفردات» 
الراغب ص -84١١‏ 0د 1غ 

كا مطتيي انيه لراني 14 ا 





النسلان اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معثاه اللغري» والسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخطا وهو دون 
السعي. )222 

قال تعالى: «احَوَح إِذَافيِحَ تيلوج ومح وم ون حكن حَدّبٍ يل (405 


[الأنبياء:"94]. 
الصلة بين النسلان والمشي: 


.0 57/8 انظر: فتح الباري‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


أولا: المشي المشروع: 

.١‏ مشي القصد والتوسط بين الناس. 

من ذلك قوله سبحانه وتعالى في حكاية 
نصيحة لقمان لابنه: «وَلاتشٌ فِالاْض موا 
َه ايب كل مختال ضور (5) وأقيذ فى 
مَك وَأَعْصْض مِن صَوْيَك إن أدكرٌ الأصوات 
لصَورث لير 45 [لقمان:15-18]. 

١‏ امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء 
المتثبط» ولا بالسريع المفرط» بل عدلًا 
وسظًا بين د 0 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر 
اللون» كأن عرقه اللؤلقؤ إذا مشى تكفأ)!". 

فقوله تعالى: مإوَلَاتمس في الْدرضِ مركا 
ينهى أيضًا عن ضد ذلك تمامًا؛ وهو مشي 
المتماوت الذي يرى من نفسه الضعف 
تزهدًا! فقال هنا: # وََمْصِدٌ في مَنيكَ ؛ أي: 
كن وسطًا بين الطرفين المذمومين”". 

وهل للأمر بالغض من الصوت مناسبة 
مع الأمر بالقصد في المشي؟ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 4؟6. 
22( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» 
باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم» 
رقم 3800 
تكفا : مشي مشيًا قويًا. 
انظر: شرح السنة» البغوي /١‏ 777. 
(0) انظر: طاووالنيبه لرازي 13 بك 





الجواب: لاشك في ذلك؛. علمها من 
علمها وجهلها من جهلهاء لكن الإمام 
الرازي رحمه الله ذكر لذلك ثلاث حكمء 
ننقل الأوليين منهن لوضوحهما وقوتهما: 

الأولى: أن الإنسان لما كان شريمًا تكون 
مطالبه شريفة فيكون فواتها خطرًا؛ فأقدر الله 
الإنسان على تحصيلها بالمشيء فإن عجز 
عن إدراك مقصوده ينادي مطلوبه فيقف له 
أو يأتيه مشيًا إليهء فإذا كان المشي والصوت 
مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى 
أحدهما أرشده إلى الآخر. 

الثانية: أن الإنسان له ثلاثة أشياء: عمل 
بالجوارح» وقول باللسان» وعزم بالقلب 
وعى لا اطلاع عليه إلا اللهء وقد أشار إليه 
بقوله: < يق إِتََّآ إن مَك وِنْمَالَ حََّوَ مَّنْ 
حَرَدلٍ 4 [لقمان:15]» أي: أصلح إل 
فإن الله خبيرء بقي الأمران فقال: 06 
ميك َاحفْض من مدي 4 إشارة | 
التوسط في الأفعال والأقوال!". 

؟. المشي لطلب الرزق. 

يقول الله تعالى: «مْوَارى جَصَلَ لك 

لْرْضَ دلولا فم وأفى متاكيها ومن ردق وَل 


ألتعُورٌ (4)2 [الملك:15]. 


«إنه من تسخير الله تعالى للأرض أن 
جعلها كفانًا للإنسان في حياته؛ بتسهيل 
معيشته منها وحياته على ظهرهاء فإذا مات 


(5) مفاتيح الغيب» الرازي ١١7١‏ باختصار. 


كانت له أيضًا كفانًا بدفنه فيها. 

ولو شاء الله لجعلها حديدًا ونحاسّاء فلا 
يستطيع الإنسان أن يحرث فيهاء ولا يحفر 
ولايبني» وإذا مات لا يجد مدفئًا فيها! 

ومما يشير إلى هذه المعاني كلها قوله 
تعالى: «إ5: نوأ سنكي يرد 20044. 

«والأمر في قوله تعالى: #مأتشوافي مَتَكِبًا 
رذقأ للإباحة» ولكن التقديم لهذا 
الأمر بقوله تعالى: طهْرَارّى صل لد 
لْأَرْضَ دلولا فيه امتنان من الله تعالى على 
خلقه» مما يشعر أن في هذا الأمر مع الإباحة 
توجيهًا ود للأمة على السعي والعمل 
والجدء والمشي في مناكب الأرض من كل 
جانب؛ لتسخيرها وتذليلها؛ مما يجعل الأمة 
أحق بها من غيرها. 

كما قال تعالى: لإأََئرََأَهَسَئَرككرُ 
ما فى الْذرّسٍ وَالْدلك جر فى لبر بأترو. » 
[الحج: 20 

ثم في «قوله تعالى: ليور بعد 
المشي في مناكب الأرض وتطلب الرزق» 
وما يتضمن من النظر والتأمل في مسببات 
الأسباب وتسخير الله لهاء كقوله تعالى: 
ينآ إن ينا “ ()4[الزعرف:114» 
بعد ذكر علق أ نوج كلها #[الزخرف:17]» 
أي: الأصناف» وتسخير الفلك والأنعام 


.77/8 /8 تكملة أضواء البيان» عطية سالم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


طئى 


والبحر والبر؛ فيه ضمنًا إثبات القدرة على 
البعث» فيكون المشي في مناكب الأرض» 
واستخدام مناكبهاء واستغلال ثرواتهاء 
والانتفاع من خيراتها؛ لا لطلب الرزق 
وحده -وإلا لكان يمكن سوقه إليهم- 
ولكن للأخذ بالأسباب أولاء وللنظر في 
المسببات» والعبرة بالمخلوقات» والتزود 
لما بعد الممات» كما في آية «الجمعة»: 
#مانتضِروأ في الْدرْضٍ يكوأ ين فَضَلٍ الله 
20 لله كا للك نيشت 42 


[الجمعة:١٠].‏ 
أي: عند مشاهدة آيات قدرته وعظيم 
امتنانه. 


وعليه فقد وضع القرآن الأمة الإسلامية 
في أعز مواضع الغنى والاستغناء» 
والاستثمار والإنتاج» فما نقص عليها من 
أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي في القيام 
بهذا العمل وأضاعت من حقها في هذا 
الوجود)70". 


(9) المصدر السابق 8/ 5779 ,.758١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


ثانيًا: المشى المنهى عنه: 
.١‏ المشى بالنميمة. 

قال الله تعالى: © هَمَازِتَفَلتمبِوٍ ((48 
[القلم:١‏ آنه 

«أي: كما أنعمنا عليك يا محمد وأعطيناك 
الشرع المستقيم والخلق العظيم مأملا تيع 
لمَكَديينَ #ثم قال تعالى: «إ وَلَامُيام كل لان 
نَهنِ؟ وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته 
إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها 
على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل 
وقتٍ في غير محلها»(". 

وفي قوله تعالى: ( مَمَازِك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الفتان الطعان. قاله ابن عباس 
وقتادة. 

الثاني: أنه الذي يلوي شدقيه من وراء 
الناس. قاله الحسن. 

الثالث: أنه الذي يهمزهم بيده دون لسانه 
ويضربهم. قاله ابن زيد» والأول أشبه لقول 
الشاعر: 
تدلى بود إذا لاقيتنى كذيًا 

0200 وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة 

وفي قوله: تيميو وجهان: 

أحدهما: الذي ينقل الأحاديث من بعض 
الناس إلى بعض. قاله قتادة. 

الثاني: هو الذي يسعى بالكذب» ومنه 
قول الشاعر: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ .١9١‏ 





ومولى كبيت النمل لا خير عنده 
لمولاه إلا سعيه بنميه”© 

«والمشي: استعارة لتشويه حاله بأنه 
يتجشم المشقة لأجل النميمة! مثل ذكر 
السعي في قوله تعالى: «إوَيسعَوَْ فى لاض 
شَنسَادًا [المائدة:1]. 

ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة 
أشد وقعًا في تصور السامع من أسماء 
المعقولات» فذكر المشي بالنميمة فيه 
تصوير لحال النمام» ألا ترى أن قولك: 
(قطع رأسه) أوقع في النفس من قولك: 
«قتل)؟! ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة»17077. 

وهل في تقدم (هماز) على (مشاء) من 
حكمة؟ 

ذكر بعض العلماء حكمة في ذلك» وهي 
أن تقدم هماز على مشاء بئميم كان بالرتبة؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المكان» 
والهماز هو العياب» وذلك لا يفتقر إلى 
حركة وانتقال من موضعه؛ بخلاف النميمة» 
فإنها تفتقر إلى حركة وانتقال للتحريش بين 


22( النكت والعيونء الماوردي "/ 3 
22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطهارة» 
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم 
201و فى صحيحه كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول» رقم 797. 
(4) التحرير والتنوير 9؟/ /. 


فلان وفلان0. 
. مشي التكبر والخيلاء» والرقص. 

من ذلك قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: ولاش في الْخرضٍ مرا تك آن 
نيد اليك و بم كل رك 40 
[الإسراء:/901], 

إن «الإنسان حين يخلو قلبه من الشعور 
بالخالق القاهر فوق عياده؛ تأخذه الخيلاء 
بما يبلغه من ثراء أو سلطانء أو قوة أو 
جمالء ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن 
الله وأنه ضعيف أمام حول الله لطامن من 
كبريائه؛ وخفف من خيلائه» ومشى على 


الأرض هونًا لاتيهًا ولا مرحًا. 
والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح 


20 


بضعفه وعجزه وضالته: هنك ل غَخْرِقَ 
لق وك بَنل ل ولا 4 فالإنسان 
بجسمه ضثئيل هزيل؛ لا يبلغ شيئًا من 
الأجسام الضخمة التي خلقها اللمنا. 

قال سبحانه: «إءَأدمٌ أَعَدُ حلا أل بها 
2 مَممسَعَكَهَا ضَوَّهَا 8 ومس يلالح 
مها )4 [النازعات:/79-71]. 

قال الشوكاني رحمه الله: «وذكر الأرض 
مع أن المشي لا يكون إلا عليها أو على ما 
هو معتمد عليها؛ تأكيدًا وتقريرًا»!". 

«وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح 


.55 /١ انظر: بدائع الفوائده ابن القيم‎ )١( 
.777/ /54 (؟) فى ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
فتح القدير» الشوكاني ”/ بم‎ 2 


طئى 


والنشاط» وإطلاقه على مشي الإنسان 
متبخترًا مشي المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم 
شدة الفرح والنشاط عادة»17. 

«ويروى أن سبأ دوخ الأرض بأجتاده 
شرقًا وغربًا وسهلًا وجبلاء وقتل سادةٌ 
وسبى -وبه سمي سبأ- ودان له الخلق» فلما 
رأى ذلك انفر عو أصحابه ثلاثة أيام» ثم 
خرج إليهم فقال: إني لما نلت ما لم ينل أحدٌ 
رأيت الابتداء بشكر هذه النعم» فلم أر أوقع 
في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت! 
فسجدوا لهاء وكان ذلك أول عبادة الشمس» 
فهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرح» نعوذ 
بالله من ذلك206, 

وقوله تعالى: نك آن غَْرِفَ الْايْضٌ 
و بن لهال ظولًا 4 فيه وجهان: كما 
يقول الماوردي: 

«أحدهما: إنك لن تخرق الأرض 
من تحت قدمكء ولن تبلغ الجبال طولًا 
بتطاولك؛ زجرًا له عن تجاوزه الذي لا 
يدرك به غرضًا. 

الثاني: أنه مثلّ ضربه الله تعالى لهء 
ومعناه: كما أنك لن تخرق الأرض في 
مشيك ولن تبلغ الجبال طولَا؛ فإنك لا تبلغ 
ما أردت بكبرك وعجبكء إياسًا له من بلوغ 
إرادته»7 ., 


(5) أضواء البيان» الشنقيطي "/ر 10557 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /٠١‏ 557. 
(5) النكت والعيوت» الماوردي “/ 44؟. 


لله ١0008.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


«ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو 
إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء أدبٌ مع 
الله وأدبٌ مع الناس» أدبٌ نفسي وأدبٌ 
اجتماعى. 

وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء 
والعجب إلا فارِغ صغير القلب صغير 
الاهتمامات. يكرهه الله لبطره ونسيان 
نعمته» ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه270. 


.75774 /4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 








أغراض ذكر المشي في القرآن الكريم 


أولا: المنء وبيان القدرة الإلهية: 
8 عو مميقة سر لظ 
قال تعالى: إوالله حَلقَكلَ بين ما ويم 
يَمْئِى عل مظنو وينم من يَمْيِى عل رجِلين 


رج موعع عرس سو 


ونم تن يَمْثى عله أرب يلق أله ما يَهَآء إن لَه 
عَلَكُلٍ تَْوقيرٌ (4)80 [النور:ه ؛]. 

قال القرطبي رحمه الله: «المشي على 
البطن للحيات والحوتء ونحوه من الدود 
وغيره» وعلى الرجلين للإنسان والطير إذا 
مشىء والأربع لسائر الحيوان. 

قال النقاش: إنما اكتفى في القول بذكر 
ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتماده على 
أربع » وهى قوام مشيه» وكثرة الأرجل 
في بعضه زيادة في خلقته. لا يحتاج ذلك 
الحيوان في مشيه إلى جميعها. 

قال ابن عطية: والظاهر أن تلك الأرجل 
الكثيرة ليست باطلاء بل هي محتاجٌ إليها في 
تنقل الحيوان» وهى كلها تتحرك في تصرفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع 
من المشى على أكثر من أربع؛ إذ لم يقل 
ليس منها ما يمشى على أكثر من أربع. 

وقيل: فيه إضمار (ومنهم من يمشى على 
والله أعلم»7". 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١7‏ 797. 


ثانيًا: حكاية اعتراض لأهل الباطل: 
كما قال سبحانه في سورة الفرقان: 
لو مَالِ ندا الول يَأكُلُ الطََمَاءَ 

مَيَتقَى ف القتره لزنا أنل إلنه تك 

ميكؤرت مَعَهُهكَذِيرا ([40 [الفرقان:1]. 
«والمعنى: إن صح دعواه فما باله لم 

يخالف حاله حالنا؟! وذلك لعمههم وقصور 

نظرهم على المحسوسات؛ فإن تميز الرسل 
عمن عداهم ليس بأمور جسمانية؛ وإنما هو 

بأحوالٍ نفسائية» كما أشار إليه تعالى بقوله: 

إن أنا نلك يرجح إل أنَآ لمم يله 

ويد [الكهف:١27]11.‏ 
ولقد رد الله سبحانه وتعالى على 

أصحاب هذه الشبهة شبهتم في عدة مواضع 

من القرآن» ملها: 
قوله سبحانه في نفس سورة الفرقان: 

وبا سنا مكلك ين النزيسزيرك إلَآإنمْ 

َأعو الام شوك ف الْأسَوَاقٍ 4 

[الفرقان:١9].‏ 
وهذا في معنى قوله تعالى: م فُلْمَاَكتُ 

دعام نَألسُلٍ ‏ [الأحقاف:4]. 
إن أنا إلا رسول مثل سائر الرسلء فإذا 

جاز أن يكون سائر الرسل آدميين؛ فيجوز أن 

أكون آدميًا رسول0". 
وقال في سورة أخرى: #8 وَمَاجَمََكَهُمْ 

(؟) انظر: تفسير السمعاني 4/ 1-17. 


لثى 

بَمَدَالَايَاْححُلونَ الطَعام 4 [الأنبياء:4]. 

قال السعدي رحمه الله: #هذا جواب 
لشبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان 
ملكّاء لا يحتاج إلى طعام وشراب وتصرفٍ 
في الأسواق» وهلا كان خخالدًا؟! فإذا لم يكن 
كذلك دل على أنه ليس برسول! 

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين 
للرسل» تشابهوا في الكفر فتشابهت 
أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء 
المكذبي المقرين بإثبات الرسل قبله -ولو 
لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر 
بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون 
أنهم على دينه وملته- بأن الرسل قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر» الذين 
يأكلون الطعام» ويمشونت في الأسواق» 
وتطرأ عليهم العوارض البشرية» من 
الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم 
وأممهمء فصدقهم من صدقهمء وكذبهم من 
كذبهم» وأن الله صدقهم ما وعدهم به من 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم» وأهلك 
المسرفين المكذبين لهم. 

فما بال محمد صلى الله عليه وسلم 
موجودة في إخوانه المرسلين الذين يقر بهم 
المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية 
الوضوحء وأنهم إن أقروا برسولٍ من البشر» 
ولن يقروا برسول من غير البشر! إن شبههم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفن الين 


باطلة» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها 
وتناةة به200. 

وقال سبحانه في رد عقلي 1 منطقي : لوكو 
َمَآنَهُ مَك لْصَلدهُ َجَْا وَكسََا لهم 
ابيشوت )4 [الأنعام:ة]. 

والمعنى: أنا لو جعلناه ملكا لجعلناه ولا 
بد في لق رجل؛ لأنهم لا طاقة لهم على 
رؤية الملك في صورته» وقاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن و 

ومن لطائف هذه الآية: توما أَيَسَلَنَا 
مكلك مِنّ مسي إلا إنهمْ لتأكوي 
الطلكاء ويشورت فى الْأسَواق وَعَمَلَنًا 


ها مره و .2 
0 


مَيّكَ بصي (4)5 [الفرقان:7]: أن بعض 
العلماء استنبط من ذلك أن «من آداب 
الداخل في السوق: أن يكون ماشيًّا على 
رجليه لا راكبّاء كما وصف الله تعالى الرسل 
عليهم السلام» في هذه الآية/". 
ثالثا: ضرب المثل للناس: 
من ذلك قول الحق سبحانه في سورة 
الملك: «إ فى يَنئِى ماعل وجو أهدط آم 
َمثِىِسوي عل مسقم 40 [الملك:77]. 
«هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين» 
أو لرجلين: كافر ومؤمن. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 019. 


000 المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ ا 
() البحر المديده ابن عجيبة 0/ .١85‏ 


00-00 





والذي انقدح لي: أن التمثيل جرى 
على تشبيه حال الكافر والمؤمن بمشيتين 
مختلفتين» وعلى تشبيه الدين بالطريق 
المسلوكة كما يقتضيه قوله: عر 
5-5 
و يتوجه بعبادته إلى آلهة كثيرة 
لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض» 
وأعطف على بعض القبائل من بعض» فقد 
كانت ثقيف يعبدون اللاتء وكان اللأوس 
والخزرج يعبدون مناة» ولكل قبيلة إلهٌ أو 
آلهدٌّ فتقسم الحاجات عندهاء ويستنصر 
كل قوم بآلهتهم؛ ويطمعون في غنائها عنهم» 
وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في أنهم 
مضرب المثل الأول» وكذلك حال أهل 
الإشراك في كل زمان! 

آلا تسمع ما حكاه الله عن يوسف عليه 
السلام من قوله: مِإءَآريَابُ مُتَمروت حر أو 
أنه لود الْقهَارٌ )4 [يوسف:ة]؟ 

وينور هذا التفسير أنه يفسره قوله تعالى: 
«وأنّ هَدَا صر مُسْمَقِيمَا دَتَيعوةُ ولا 
[الأتعام: 197]. 

وقوله: قُل هنزو سَبِيلَ أَدَْوَا إِلَّ شه 


كرس ف ربوس 2 


َل سير أنأ َم أب ويبَح نه وَمَآ أن 
المشركييت 429 [يوسف:8١1].‏ 

فقابل في الآية الأولى الصراط المستقيم 
-المشبه به الإسلام- بالسبل المتفرقة 


المشبه بها تعداد الأصنامء وجعل في الآية 
الثانية الإسلام مشبهًا بالسبيل» وسالكه 
يذعو ببصيرة» ثم قابل بيئه وبين المشركين 
بقوله: «تكا التقرييت 4 

وفي قوله: لماعل جهو تشبيه حال 
المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال 
المكب على وجهه. في شدة اقترابه من 
الأرض. 

وقوله: نم4 تشبيه لحال 
وتأييده وبأنه مصادف للحق بحال الماشي 
في طريق جادة واضحة؛ لا ينظر إلا إلى 
أتجاه وجهه؛ فهو مستو في سيره»237. 

ومن ذلك قوله تعالى عن المنافقين: 
0 نيط تبره علَمَآ أب ضَآء لهم مَسَوَا 
فدتإ غم > عر ا 

فهذا مش ضربه الله للقرآن وصنيع 
الكافرين والمنافقين معه. فالمطر: القرآن؛ 
لأنه حياة الجنان كما أن المطر حياة الأبدان» 
والظلمات: ما في القرآن من ذكر الكفر 
وذكر النار» والبرق: ما فيه من الهدى والبيان 
والوعد وذكر الجنة0". 

وقيل: أي: لذهب بأسماعهم وأبصارهم 
الظاهرة كما أذهب أسماعهم وأبصارهم 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 9؟/ -4١‏ ”5 


20 معالم التنزيل؛ البغوي /١‏ 3 


طثى 


الباطنة #إإرى أن لَهَعلكل َو 7 

قال حقي: «وإيثار المشي على ما فوقه 
من السعي والعدو للإشعار يعدم استطاعتهم 
لهما لكمال دهشتهم»!. 
زايكا؛ للحكاية حادكة بعينة 

من ذلك ما ذكره الله تعالى في قصة 
موسى عليه السلام -في معرض المن 
عليه- فقال: 8 إِدْ سََئِىَ أُغتلك قَنقُولُ هَل 
دلي عك مَنِيكفْم 4 [طه:٠‏ 4]» وذلك حين 
قالت لها أمها: إقْصِيهِ # [القصص:١١].‏ 

اتبعي أثره فانظري ماذا يفعلون به. 
فخرجت تمشي في ذلك '#فبِصرَتٌ يو عن 
جشس و كا 2 متغروت 405 [القصص:١١]»‏ 
وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي» 
وجمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم 
عليه فلا يؤتى بامرأة فيقبل ثديها! فيؤتى 
بمرضع بعد مرضعء فلا يقبل شيئًا منهم؛ 
فقالت أخته حين رأت من وجد ٍ 
0-0 عليه: وهل ملك أهل بت 
يَحُتْلويكٌ لكْم وَمُْمْ له كوخوب» (5) 
دكة لأف كاله عنهكا ولا سحو نت 4 
[القصص:١١18-1‏ ]00 

وحادثة أخرى مع موسى عليه السلام 
أيضًا لكن هذه المرة في حال كبره ونبوته» 
2 لباب التأويل» الخازن ."”٠ /١‏ 
(5) روح البيان /١‏ 7. 
)2 انظر: جامع البيان» الطبري 5١ /١7‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


عندما فر من قوم فرعون الذين يريدون 
قتله» وفي مدين سقى للمرأتين ثم توجه 
إلى ظل شجرة يشكو إلى ربه فقره فجاءه 


0 


عَلََسِْحْيَلو قال إرك ف يتعوة ريلك 


يس سح سس له ل 


جَرَمَا سَفَيتَ لَنَا نه [القصص:0؟]. 

وسيأتي الحديث عن اللفتة التربوية في 
مشية هذه الفتاة. 

قال مطرف: «أما والله لو كان عند نبي 
الله شيءٌ ما تتبع مذقتهاء ولكن إنما حمله 
على ذلك الجهد».27 


.77١ /14 جامع البيان» الطبري‎ )١( 





الدروس ١‏ لمستفادة من ذكر المشي 
أؤلا» اللدروسق الإنماقية الكو المشى 
في القرآن الكريم: 

.١‏ الرفق واللين في معايشة الناس. 

تتجلى هذه الدلالة في قوله تعالى: 
«ريتة امن اليرت يمَثُو عل لاص 
هويا © [الفرقان:17]. 

فقوله عز وجل: «إ و3 يمن 
أي: أفاضل العبادء وقيل: هذه الإضافة 
للتخصيص والتفضيلء» وإلا فالخلق كلهم 
عباد الله 

«عن زيد بن أسلم قال: كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى: ررب يَمْدُونَ علض 
هويا 4 فما وجدت في ذلك شفاءً! فرأيت 
في المنام من جاءني فقال لي: «هم الذين لا 
يريدون أن يفسدوا في الأرض». فهذا رأي 
لزيد بن أسلم ألهمه يجعل معنى (يَسَنُونَ 
رارش أنه استعارة للعمل في الأرض» 
كقوله تعالى: #8 وَإِذَا وَل مسي في امرض 
لِك ها © [البقرة:0١؟].‏ 

وأن الهون مستعار لفعل الخير؛ لأنه هون 
على الناس» كما يسمى بالمعروف»27©. 

«وجوز الزجاج أن يكون قوله: 
يَسَمُويَ © عبارة عن تصرفاتهم في معاشرة 
(؟) معالم التنزيل» البغوي 5/ 97. 
(*) التحرير والتنوير» ابن عاشور /١9‏ 49. 


الناس» فعبر عن ذلك بالانتقال في الأرض» 
وتبعة إن عظيق 100 

لكن الأصل إصرادر اللفظ لي ظاهره» 
حتى يأتي دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يصرفه عن 
ذلك الظاهرء فظاهر الخطاب هنا أنه مد 
لمشية بالأرجل» وهذا الذي عليه جمهور 
المفسرين20؟, 

لكن لنا أن نقول: أن هذا الاختلاف 
في تفسير المشي هناء إنما هو من اختلاف 
التنوع لا التضاد. فيجوز أن يكون تفسير 
المشي هناء يحتمل كل ما ذكرء فهم في 
معاملتهم مع إخوانهم ظاهرًا وباطثا هينون 
3 كما وصفهم ربهم: ِلآَو عل لْمؤْمِينَ 

زو علَ الْكَفرينَ # [المائدة:؛ 0]. 

إن هذا الهون في المشي الذي تتصف به 

هذه الجماعة المؤمئة ناش عن التواضع لله 
تعالى والتخلق يآداب النفس العالية» وزوال 
بطر أهل الجاهلية» فكانت هذه المشية من 
خلال الذين آمنوا على الضد من مشي أهل 
الجاهلية. وعن عمر بن الخطاب أنه رأى 
غلامًا يتبختر في مشيته فقال له: (إن البخترة 
مشية ت ره إلا في سبيل الله)*"". 

فهذه الآية تنبيةٌ من الله وتحريض 
للمؤمنين» إنهم أرادوا تكريم الله تعالى 
لهمء وإضافتهم إلى نفسه تعالى؛ أن يكونوا 
)١(‏ المصدر السابق /٠١‏ 14894-:19. 


(؟) المصدر السابق /١9‏ 88. 
(*) المصدر السابق /١9‏ 88. 


طئى 


متصفين بهاتين الصفتين: لبسو عاض 
هويا وَإِدَاحَاطبَهُمُ البتدهلوب فَالْوأْسَلَمًا 4. 
؟. صاحب الحق يملك نورًا من الله 
وبصيرة. 

وتتجلى هذه الدلالة في قوله تعالى: 
« يناما الدنَءَاصَبُوا كوا لَهوْإمنوأ برشولدء 
م ا د َم ما 
توه ب وين لك أله حفر كبيط 40 
0 0 

فة في قوله: الإتمشود شُونَيف 4 | إعلام بأن 
تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو 
النورء وأن مشيهم بغير النور غير مجدٍ عليهم 
ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من نفعه. 

وفيه: أن أهل النور هم أهل المشي في 
الناس» ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع» 
فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا 
لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات» 
وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت 
بأهل الأنوار أقدامهم»!". 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: «#أوْمّن 
د ميا كه جملا هوا يَمْيِى يد 
ف ألتَاي نكن مََُْ في النمكتٍ ليس يتايج 
تاكتك دُيْنَ كيني مَاكاايسَمَلُوت 
)4 [الأنعام:6171. 

فهم ينيروك لأنفسهم وللناس» لا 
كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. 


(4) اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم ص؟. 
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حفالمى 


«وفي قوله: «مَمَشُون بو © نكتة بديعة» 
وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم 
كما يمشون بها في الناس في الدنياء ومن لا 
نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدمًا عن قدم 
على الصراط» فلا يستطيع المشي أحوج ما 
يكون إليهة217. 
ثانيًا: الدروس التربوية لذكر المشي في 
القرآن: 

.١‏ تنشئة الأسرة على الآداب الحسنة. 
وتتجلى هذه الدلالة في قوله تعالى 
حاكيًا نصائح لقمان الحكيم لابنه: «( وَأَصلٌ 
لَصَورث لير 45 [لقمان:15]. 

فيأتي هذا الإرشاد التربوي من لقمان 
العليم لابنه بعد إرشادات سابقة» فابعد 
أن بين له آداب حسن المعاملة مع الناس 
قفاها بحسن الآداب في حالته الخاصة» 
وتلك حالتا المشي والتكلم» وهما أظهر ما 
يلوح على المرء من آدابه. 

والقصد: الوسط العدل بين طرفين» 
فالقصد في المشي: هو أن يكون بين طرف 
التبختر وطرف الدبيب» ويقال: قصد في 
القصد. 

والغض: نقص قوة استعمال الشيء. 


)١(‏ المصدر السابق. 





يقال: غض بصره. إذا خفض نظره فلم يحدق 
فغض الصوت: جعله دون الجهر»27". 

وقد يرد على القارئ سؤالٌ هناء وهو: 
لم ذكر المانع من رفع الصوت #8إإنَ دك 
لْاَرتٍ لصوت للد رٍ4» ولم يذكر المانع 
من سرعة المشي؟ 

قيل: هناك ثلاث حكم في ذلك: 

الأولى: أن رفع الصوت يؤذي السامع 
ويقرع الصماخ بقوة» وربما يخرق الغشاء 
الذي داخل الأذن! وأما السرعة في المشي 
فلا تؤذيء أو إن كانت تؤذي فلا تؤذي 
غير من في طريقه» والصوت يبلغ من على 
اليمين واليسار. 

الثانية: لأن المشي يؤذي آلة المشي» 
والصوت يؤذي آلة السمع» وآلة السمع على 
باب القلب؛ فإن الكلام ينتقل من السمع إلى 
القلب ولا كذلك المشي. 

الثالثة: لأن القول قبيحه أقبح من قبيح 
الفعل» وحسنه أحسن؛ لأن اللسان ترجمان 
القلت20, 
؟. الإشادة بصفة الحياء عند المرأة. 

وتتجلى هذه الدلالة في ما حكاه الله 
تعالى من قصة موسى مع ابنة ذلك الرجل 


الصالح”؟» فقال: م اكت إِحَدَسهُمَاتَمْشِى عل 
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() انظر: مفاتبح الغيبء الرازي 8؟/ 17 . 

(5) لعل الأقرب للصواب أنه كان رجلاً صالحّاء 
وليس هو نبي الله شعيب. 


أسْيَحْيَاءٌ فال إرك ىق 6 لج ريلك 
أَجْرَمَاسََييَتَ نا [القصص:١١‏ 

إن وه وصف الله دي 
المحتشمة بقوله أنها ©عَلَ آسيَخِيآو» لم 
يأت هكذا دون فائدة أو دلالة» بل له دلالة 
تربوية حكيمة:» مر ا 
للمرأة الموافقة لفطرتهاء التي لم تتعو 
أصلا لمثل هذا الخروج من ببتهاء ولكن 
لما أحوجتها الضرورة رجت بتلك الصفة 
الطيبة الكريمة» فليكن لك يا فتاة الإسلام 
في تلك الفتاة المثل الرائع والقدوة الحسنة. 

«والمعنى أنها مستحيية في مشيهاء أي: 
تمشي غير متبخترة ولا متثلية ولا مظهرة 
زيئة» وعن عمر بن الخطاب أنها كانت 
ساترة وجهها بثوبها. 

والاستحياء مبالغة في الحياء»!". 

«عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر 
رضي الله عنه: (جاءت تمشي على استحياء 
قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع 
-جريئة على الرجال- من النساءء خراجة 


قال الطبري في تفسيره 89 وهذا مما 
لا يدرك علمه إلا بخيرء ولا خبر بذلك تجب 
حجته. 
وقال الرازي في تفسيره 084/75: ليس في 
القرآن ما يدل على أن أباهما كان شعييًا. 
وانظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
00000 
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طئى 


ولاجة)27. 
استحيائها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه كان من صفتها الحياء فهي 

والثاني: لأنها دعته لتكافئه وكان الأجمل 
د عندها أن تدعوه من غير مكافأة. 

والثالث: لأنها رسول أبيها» 77 . 

زاد الإمام الرازي: «لأن الكريم إذا 
دعا غيره إلى الضيافة يستحبي لا سيما 
المرأة» 2 ). 

وهكذا يأتي التوجيه الإلهي التربوي 
للنساء عن كيفية المشي الذي يناسب طبيعة 
المرأة وتطرتهاء فيقوك سبحائه في آبة النرو؛ 
(زل يرف َل ممما ين 
ابو ل 

قال ابن كثير رحمه الله: كانت المرأة في 
الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي 
رجلها خلخال صامت ل يسمع صوته- 
ضريت برجلها الأرض» فيعلم الرجال 
طنيئه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» 
فتحركت بحركة لتظهر ما هو : خفي دل 
في هذا النهي؛ لقوله تعالى: 06 يضر 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 77/8/5. 

قال ابن كثير: هذا إسناد 


() زاد المسيره ابن الجوزي 5/ .5١5‏ 
(4) مفاتيح الغيب» الرازي 5؟/ .7١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


ومن ذلك أيضًا أنها تنهى عن التعطر 
والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم 
الرجال طيبها. 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشي 
في وسط الطريق؛ لما فيه من التبرج7). 


لم 
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